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الحمد لله رب المالی والسلاة والسلام على ميد الأنبياه والرستین نبینا محمد وعلی أله 
agents‏ احمعی, Lal‏ بعد. 
الإماء ؛ حمد للنشر والنوریع والصوثيات لصاحبه:- ابو عبد الله معمد بن 
صب ای الق هری de alo‏ الکتب التي اعتنبت بها واخرجتها بهي : 

۱ سلسله مرج اار-مایل لقصياة الشيح صالح بن هوزان الفور ن 

Seat i‏ الختمسر نسي القصيدة النونية لفضيلة الشیح/ صدانع بن فوزان الفوزان 

؟ شرح الدره Catal‏ تفضيلة الشيخ/ صالع بن فوزان الفوزان 

+ سرج عة الانمتسار نفضيلة الشيح/ صالح بن فوزان الفوز؟.. 
ودنك ارد رحد بعلم "+ بقوم بإرسال ثلاثة نسخ من الكتب ayy ened‏ بعد. طباعتيا 


خقد اذفث لدار 
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1- الجامع لعيادة الله وحده 


الخمد للّه رب العالمین» وصلى الله وسلم وبارك 

قال الشيخ الامام مُحَمّد بن عبد الوهاب -رحمه الله 
تعالى- : 

فإن قيل : فما الجامع لعبادة الله وحده؟ 


قلت : طاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهیه ]١[‏ . 


]11 تمان اقل[ اج 


الخمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبینا مک 
وعلى آله وأصحابه آجمعین ١‏ وبعل . 

فان الله کی » He‏ الجن والانس لعبادته , LS‏ تال 
تعالى : وما لت ان وآلانی 1 یدرد @ [o٦ ug‏ 


بل إنه سبحانه خلق الملائكة أيضًا لعبادته» كما قال تىل : 


سلسلة شرح الرسائل 
Sor th ac ore‏ و 2 a7 oo‏ ر “hots 00 f oc‏ 
ومن pte‏ لا سکرو عن عبادیه. ولا 


بستَحیموٌ لا حون الیل 


se “ahi Bim 2 و‎ GF A 
والعبادة ماخودة من‎ ¢ ۲۲۰-۹ 1 €@ ype 9 والنهار‎ 


التعبد وهو التذلل . 


يقال : طريق dene‏ )3 ذللته الأقدام» هذا من ناحية اللغة . 
دأما في الشرع: فعرفها العلماء تعاريف كثيرة . 


التعريف الأول : نها غاية الحب مع غاية الذل . 
كما قال ele‏ ابن القيم -رحمه AU)‏ تعالى- في النونية : 


مے ذل عابده هما قطبان 
وعليهما فلك العيادة دائر 


رعس ادة السر 


مادار حتی قامت القطبان 
«بالأمرأمررسوله 


لا بالهوی والنفس والشيطان 


ومسدار 
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PRED ERE CEH EH ESA REE RHEE TOR EOE ESOT EE EHE HEHE وو پ پ ووو و‎ HEHEHE EHO EE ED هفقو هه ووو م ووو و مو ممه‎ 


فلاید من الجمع بين الأمرين : غاية 2H‏ مع غاية الذل» 
فمن Col‏ شيئًا ly‏ يذل له لَمْ يكن ذلك عبادة له . 

كما يُحب الإنسان زوجته» Gods‏ أولاده. لكنه لا يذل 
لهمء و فحب الزوج لزوجته وحبه لأولاده» وحب الولد لأبویه 
وأقاربه» لا یسم عبادة» لأنه ليس معه ذل . 

وكذلك من ذل لشي, ولم يُحبه فليس ذلك عبادة له» کمن 
ذل gland‏ من الجبابرة» أو لظالم من الظلمة لکنه لا يحب 
فهذا لیس بعبادة» LS]‏ العبادة ما جمعت بين الأمرین : BE‏ 
الب مع غاية الذل ومذا لا يكون الا لله BE‏ ولابد أن 
تدور علیهما آفلاك العبادة بجمیع آنواعها» ولهذا قال: 
وع لہ ۳ ماد فلك العبادةدائر 


ما دار pa‏ قامت القطبان 
يعني : على الاصلین : الحب والذل . 


فانسان یقتصر على الْحُب والذل من غير أن یفعل ما آمر الله 
به » وأن يترك ما نهى الله عنه لا يُعتير عابدا لله » فغارة إل 


Cr)‏ سلسلة شرح الرسائل 


نان قيل: فما أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله 
تعالی؟ [۲] . 


مع غاية الذل یقتضیان امتخال آوامر اللّه QS‏ واجتناب نواهیی 
وبهذا تتحقق العبادة . 


وعرفها شيخ الإسلام ابن تيمية بتعریف شامل دقیق» فقال : 
العبادة: اسم جامع لكل ما يُحبه Al‏ ویرضاه من الأعمال 
والأقوال الظاهرة والباطنة» كل ذلك عبادة» وله رسالة في هذا 
جيدة » اسمها «العبودية»» ذکر فیها هذا التعریف » وذکر آنواع 
العبادة gil‏ أمر الله تعالی bly‏ کتابه؛ أو أمر Ue‏ رسوله يلاه 


3 


والشيخ هنا يقول: (فإن قيل) يعني : لو Chew‏ (ما الجامع 
لعبادة اللّه؟) أي : ما هو التعريف الْجَامع لعبادة اللّه باختصار 


فإنك تقول : (طاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهیه) . 


1 العبادة أنواع كثيرة كما قال شيخ الإسلام : العبادة اسم 
جامع لكل ما يُحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة 
والباطنة فتكون ظاهرة على الجوارح: كالصلاة والصيام 
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قلت : من آنواعها الدعاء [۴]. 


والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصلة الأرحام 
وغير ذلك » وهذه عبادات Alb‏ 68 والعبادات الباطنة تكون في 
القلوب: من الخوف والخشية والرغبة والرهبة والْمّحبة 
والتوكل والإنابة هذه كلها عبادات قلبية لا يعلمها إلا الله 
ES‏ ۰ ومنها ما هو على اللسان مثل : ذكر الله والتسبيح 
والتهليل والتحميد» والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف 
والنهي عن المتكر» وتعليم العلم الناقع . 

[۳] أنواع العبادة كثيرة أعظمها : الدعاء » قال الله بيخ : 
)365 رتم ass‏ اسب GES SM S‏ عن Se‏ 
aah 26 hic‏ € # )38 


آمر الله بدعائه وسمى ذلك عبادة» فقال: Zo Bp‏ 
SEG‏ عَنْ حادق أي : عن دعائي » وقال اي BE‏ : «الدعاء 


00 
هو العبادة» ‏ . 


ee‏ هو أعظم أنواع العبادة» فمن دعا غير اللَّه 


)1( أخرجه أحمد (۰)۱۸۳۰۲ والترمذي (۰)۲۳۷۲ وابن حبان (A492)‏ 


مكدو عه مه Te‏ 88 فو فوا ی E‏ ويو هع ةوه و اه ورم هه 6 6 262 6 و هاو ههه هرق 6 b‏ ه81 وا eS 00a‏ مره aia 66S‏ 


الأكبرء قال تعالى : Hp‏ سید بن كلا CQ MoE‏ 
[الجن: ۱۸] . 


وقال سبحانه : © فادعوأ Snel ait‏ له ین که [غافر: ۲۱6 . 
مخلصين له في الدعاء. فسمى الدعاء ديتاء كما سماه في 
الأخرى عبادةء إذن فالدعاء دين» والدعاء عبادة لله ىك › 
وهذا lee‏ يدل على عظم الدعاء» وأنه لا يجوز أن يدعو غير الله 
OB +115‏ هو القادر علی كل شي, ۰ وهو الذي |ذا دعوته فان 
يقدر على إجابتك ویقدر على إعطائك ما ترید» Lol‏ غير UI‏ فانه 


ASE درس‎ 

or ver ee 4» 2 Ae 0 ؟‎ ۰ ۳ . (YY 

sy إن‎ sal ستحيب‎ OF من‎ olf من دون‎ WEG bol دمن‎ 

َلْوَح گر as aS‏ و ج عرسم Lor Gs‏ وه ص 

مر وهم عن دعايهم غلفلون ©4 [الأحقاف : ol} Le‏ عود Y‏ 
pre?‏ و مکی 


سمعوا د 6 اطر: و۱ el‏ آموات أو جمادات لا تسمع 
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الدعاء مولو يعوا ما GIG‏ (ناطر: Oe‏ ما يقدرون على 
الاجابة ؛ SY‏ فقراء لا يَملكون شيئًاء لا يلون pS JG‏ 
ف لسرت G‏ فى ENT‏ سا: ۲0۷ فکیف یدعون مع الله 
کل ۱۶ بل كيف يرك دعاء الله ويُصرف الدعاء لغير الله من 
هؤلاء الأموات» والأشجار والأحجار والغاثبین؟! أين عقول 
بني آدم؟ ! تدعو أناسًا لا یسمعون» ولو أنهم سمعوالَمْ يقدروا 
على الإجابة؛ لأنّهم لا يَملكون شیئا؟! 


[4] الاستعانة: طلب العون على أمر من الأمور» وطلب 
القسم الأول: أن تطلب العون مِمّن يقدر على اعانتك» 
وهذا يجوز أن تستعين بِالْمَخلوق فیما يقدر عليه » واللّه -جل 


م کے دم Ge E off‏ 4.4 
وعلا- يقول: ف 95055( Al fe‏ والقوی ولا تاوا & ii‏ 
روه م6 5 5 ۰ ۰ ۰ 
050 [الْمَائدة: ۲] . فالتعاون بين الناس فيما یقدرون عليه 


وينفعهم آمر طيب» إذا كان الانسان b>‏ حاضرًا قادرًا على أن 
يعينك فهذا لا باس بهء ols‏ تطلب من يساعدك ASL,‏ أو 
يعي يعينك على حمل شيء » أو يعينك على بناء حائط , أو يعينك 


ere ها هه وه هو و و‎ 
PITT CPT IIIE TITTIES o o i عه‎ 88# 


على حصاد زرع» وهذه أمور يقدر عليها الناس» لا بأس 
بالاستعانة بالْمّخلوقین فيهاء Vy‏ هذا شركًا «واللّه في عون 
العبد ما كان العبد فى عون ast‏ 


النوع الثاني : الاستعانة بغير اللّه فيما لا يقدر عليه إلا اللّ 
کالاستعانة في حصول الرزق» أو الاستعانة بحصول الولد 
دالادية » أو الاستعانة في شفاء الْمَرضى » أو غير ذلك» فهذا لا 
يطلب إلا من اللّه» قال تعالى: BY‏ تعبد Js BGS‏ 


© * [الفاتحة: مع], 


یا ن أي: لا نعبد سواك؛ OY‏ تقديم الْمَعمول 
يفيد الحصر. تم قال : وباك Cay‏ الاستحانة نوع من 
أنواع العبادة وهي طلب المون من اللّه تعاّی » وعطفها علیها 
من باب عطف الخاص على العام اهتمامًا به» فالاستعانة WY‏ 
88 فیما لا يقدر عليه إلا الله BS‏ : کشفاء الْمَرضى وانزال 
المطر » steely‏ الرزق» وغير ذلك من الأمور الْتِي لا يقدر 


(١ والترمذي (۲۵؟‎ EVE 2919 gly ۰0۷۲۲۷( domly ,)196( أخرجه مسلم‎ )۱( 


وابن فاجه (10]) من ديك أن ie‏ 
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عليها إلا cb‏ فهذه لا تطلب إلا من اللّهء لا تُطلب من 
الأموات» ولا من القبور» ولامن الاضرحت ولا من الاصنام 
ولا من الأحجار والأشجار» فمن طلبها من غير AU‏ فانه یکون 
مشركًا الشرك الأکبر الْمُخْرجٍ من الملة . 


]0[ الاستغاثة : نوع من الاستعانة لکنها أخص » فالاستعانة 
عامة والاستغاثة خاصة ؛ لأنها لا تكون إلا في آمور الشدة Ap‏ 
تون ریم J SEK‏ کم [الأنفال: ]٩‏ . 


هذا في وقعة بدر لَمَّا اشتد الامر بالمسلمین» استغاثوا 
بربهم لکنها آخص من الاستعانة لانها لا تکون إلا في حال 
الشدة» فیجب إخلاص الاستغاثة لله 3 » ولا يجوز 
الاستغاثة بالأموات» كثير ode‏ یذعون الاسلام» إذا وقعوا نی 
شدة يستغيثون بأمواتهم وآوليائهم» ویصرخون بأسمائهم ۳ 
البر والبحر» وهذا من غلظة شرکهم» فصاروا آغلظ شرا من 
الأولين؛ OV‏ المشرکین الأولين یشرکون في حالة الرخای 
لکنهم في حال الشدة يُخلصون الدعاء والاستغائة لله بون ۽ 
لأنّهم یعلمون أنه لا ينقذ من الشدائد إلا اللّه كا » آما مشرکو 


CD‏ سلسلة شرح الرسائل 


وذبح القربان LS]‏ 


هذا الزمان فإنهم على العكس » إذا وقعوا في شدة استغاثوا بغير 
«aU‏ ونادوا باشماء معبوداتهم كما هو معلوم عنهم. 


القسم الأول : الذبح لأكل اللحم» هذا مباح وليس هو 
عبادة وإنّما هو ذبح للأكل» فهو مباح إلا أنه لابد أن يذكر 
عليه اسم الله عند الذبح » GH‏ تَأكُلوا را زب Gok MAT‏ 


maha) : [الأنعام‎ 


النوع الثاني : الذبح على وجه التقرب الله -جل وعلا- 
فهذا نوع من آنواع العبادة, كذبح الأضاحي» وذبح الهدي. 
وذبح العقيقة للمولود. هذه ذبائح عبادة لا يجوز التقرب بها إلا 
لله OH‏ فمن ذبح لغير al‏ على وجه التقرب فإنه يكون 
مشركا الشرك الاکبر, قال تعالی : Bp‏ 4 سلان وشت ای 
bs‏ رن Sass‏ @ که win‏ ۲ النسك : الذبح وقرنه 
مع الصلاة . 
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د+پسسِ_ِ_«# ۳ 


وقال ها : فوفصل ليك 545 mH‏ [الكوثر : ۲ . قرن 
النحر مع الصلاة» فكما أنه لا تجوز الصلاة لغير اللّهء فكذلك 
الذبح والنحر على وجه التقرب لا يكون إلا AU‏ فمن ذبح 
يتقرب إلى ميت أو إلى قبر أو إلى ضريح كما عليه عباد القبور 
اليوم» فإنه يكون مشركا الشرك الأكبر. 


وفي الْحَديث عن علي كلك قال رسول BEAU‏ : «لعن الله 
من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والدیه» لعن اللّه من آوى 
محدثاء لعن الله من غير منار Me‏ 


فمن هذه الأمور الْمّلعون من فعلها: الذبح لغير اللّه» من 
ذبح لغير الله ols‏ يذبح للقبور يتقرب إليهم ليقضوا له 
حوانجه» أو يذبح للجن من أجل ألا يضروه» كما يفعله بعض 
الناس إذا نزل منزلا جديدًا يذبح للجن من أجل ثم لا يضرونه 
في هذا الْمَنزل» يذبح عند الباب ويرش من دمه على الجدران؛ 
يتقرب إلى الجن» أو إذا أقام مشروعا من المشاريع كالمصانع 
يذبح عند أول حركة الآليات لأجل أن المصانع تسلم, > وكذلك 


(۱) أخرجه مسلم (۰)۱۹۷۸ وأحمد (۸۰۵). 


سلسلة شرح الرسائل 


والنذر [/ا] . 


]15 قدم ملك من الملوك أو رئيس من الرؤساء pod‏ 0 عند 
وصوله» والسلام عليه تعظيمًا له ذبح تحية أما لو كانوا 
یذبحون له وليمة» فلا بأس» هذا من الْمُباحات» لكن يذبّحون 
تعظیما له » إذا نزل من الطائرة أو نزل من السيارة يذبّحون تحت 
السيارة وتحت الطائرة» تعظیمّا لهذا الوافد» هذا من الشرك ؛ 
لأنه من باب التحية والتعظيم . 


[ ۷] النذر: هو التزام عبادة pS‏ يلزم بها الشرع » وهو نوع من 
آنواع العبادق قال تعالی : Sp‏ باکر وی OS‏ کان کر منک 
@4 [الإنسان: ۷] , فأثنى علیهم آنهم یوفون بالنذر» وقال 
تعالى : AE GP‏ یں FE‏ ككرثم BOG IS of‏ 
مه [البقرة: .627١‏ قرنه مع النفقة والصدقةء والنفقة 
والصدقة عبادة» فیکون النذر عبادة» قال سبحانه : وَلْيُوفُوأ 
ندورهم eel cil Keer‏ [الحج: 84]. قرنه مع 
الطواف» والطواف عبادة لله 32 . فالوفاء بالنذر عبادة» هذا 
في نذر الطاعة, إذا نذر أن یتصدق. إذا نذر أن يصلي » إذا نذر 


1 الجامع لعبادة الله وحده 60 
والخوف [ ۰1۸ 


نذر أن يطيع الله فلیطعه»۲ » آما نذر المَعصية فانه يحرم الوفاء 
به» قال BE‏ «ومن نذر أن يعصى الله فلا یعصه) . 

gus 0007 فمن‎ ce a دی تلو ال‎ 
. Die a 


[4] الْخَوف من أعمال القلوب» فهو عبادة قلبية» والمراد 
ا وهی Guill‏ بكرن نميه ی iy‏ 
للمخوف» يُحبه ويّخافه» هذا خوف العبادة ویسمی خوف 
السرء وهو لا يجوز إلا لله ة » فالذي یخاف من مَخلوق 
خوف العبادة فإنه أشرك» وإذا عمل له نوعا من آنواع العبادة 
لأنه cag‏ مثل الذي GEE‏ من الجن فيذبح لهم. أو الذي 
یخاف من الميت فيذبح له» هذا خوف عبادة » فإنه يكون مشركًا 
الشرك الاکبر. أما الخوف الطبيعي كأن GES‏ من العدی 
وتخاف من السباع GES,‏ من الثعابين» فهذا خوف طبیعی 


(۱) آخرجه البخاري (11۹71) وأحمد (۲4۰۷۵) من حدیث عائشة , 


Qa)‏ ۱ سلسلة شرح الرسائل 


[4] ele Sly 


لیس هو بعبادة . 


]9[ من أنواع العبادة: الرجاء : وهو تأميل الخير فيما لا يقدر 
عليه إلا الله فلا يجوز أن ترجو غير VLSI‏ يقدر عليه إلا 
ll‏ أما الرجاء في الأمور العادية» كأن ترجو من شخص أن 
يعطيك مالا أو يساعدك فيما يقدر عليه فهذا ليس من العبادة . 


تقول: يا آخي. أرجوك أن تعطيني كذا وكذاء ممّا يقدر 
عليه؛ لكن لا ترج مُخلوقًا فيما لا يقدر عليه إلا ال كالذين 
يرجون الأموات والغائبين والجن» هذا رجاء العبادة فلا 
یجوز» وهو شرك أكبر . 


1 الجامع لعبادة الله وحده 
والتوكل [ ٠‏ ۹5 


[ من أنواع العبادة: التوكل : وهو تفويض الأمور إلى 
اللّه BS‏ والاعتماد cate‏ قال اللّه تعالى : ول أو EGS‏ إن 
کشر reese‏ [الْمَائدة: ۰.۲۲۳ وقال : Neos es.‏ ده 
[هود: ۰۲۱۲۳ قرنه مع العبادة» 5% ال توا هذا حصر؛ 
oY‏ تقدیم الجّار والمَجرور على الفعل یفید الحصرء EY‏ 
Git‏ أي : لا على غيره ESE‏ إن 2S‏ مُرْمِنِينَ4 CS‏ 


موه و 00 ب للع > مسو سه 27 2ك ررم ساس ge ent‏ ى sere sha,‏ 
onl opal‏ إذا ذثر الله وجلت قلوبهم وإذا تلبت عم ale‏ زادتهم 


6O IKE 1D By‏ [الأنفال: ۰6۷ S65‏ رَه أي : لا 
على غيره» فالتوكل عبادة لا يجوز إلا له . 


أما التوكيل فیما يقدر عليه الْمَخلوقء ols‏ توكل أحدًا 
يشتري لك حاجة. وتوكل أحدا يعمل لك عملا هذا جائز» 
الرسول BE‏ وکل من يشتري له وكان يوكل العمال ينوبون عنه 
في بعض oe‏ قال تعالى عن أصحاب الكهف git‏ قالوا: 
Rat»‏ کم Say‏ زو إل SAE hc BO‏ 
[الكهف : ۰۲۱٩‏ هذا تو كيل » فالتوكيل جائز» أما التوكل فانه يكون 


سلسلة شرح الرسائل 


والإنابة [۲۱۱. 


خاصّا باللّه 27 . 


]١١[‏ والإنابة: الرجوع والانابة والتوبة بمعنى واحدء 
قال تعالى : A Ap‏ يكم GALE‏ تالرمر: 66 . 


ك الجامع لعبادة alll‏ وحده - 


VY] teil, 


1 الْمَحبة : لها مقام عظيم في العبادة» وهي مَحبة الله 


مَحبة عبادة : وهي التي یکون معها ذل وخضوع للمحبوب 
ومذه لا تکون إلا لله US‏ ؛ لأنها مَحبة عبادة. 


آما النوع الثاني : وهو الْمَحبة الطبيعية كأن ثحب SUM‏ 
وتحب زوجتك » وتحب آولادك» وشحب والديك وتحب من 
آحسن إليك» هذه مَحبة طبيعية لا تعد من العبادة؛ لأنها لیس 
معها ذل» ولیس معها خضوع Lally‏ هي مودة مُجردة إلا إذا 
وت رد ارت و مار 
وعيد شديدء كما قال 00 موقل إن كن د باوخ وناز 
Ssh Kash‏ و A‏ وال ی 522( SS gfe Ag eee‏ 
تا OS‏ ام تب لله و .تا 
سبلو 46 E N‏ 


فاللّه لا يقدّم على مَحبته مُحبة شيء من الأموال والأولاد 


والبلاد وغير ذلك ٠»‏ فان تعارضت مّحبة الله مع مُحیة غيره من 


سلسلة شرح الرسائل 


والْخَشية ۱۳1]. 


الأموال والأولاد فإنه يقدم مَحبة AU)‏ 


الحْشیة : هي نوع من الخوف» قال Shs AN‏ : لا 
ash Ae‏ [البقرة: .]٠٠١‏ فلا تقدم خشية Gp‏ على 
خشية اللّه» قال تعالی : اریت A‏ رستکت ES HM‏ ولا 


cet‏ و 


و 2 fy,‏ 
يخشون احدا إلا $a‏ [الأحزاب: .]۳۹٩‏ 


1 الجامع لعبادة الله BAS 9g‏ 


والرغبة ۲۱41 . والرهبة .]٠١[‏ والتأله [15]. 


VET‏ فالرغبة تكون إلى اللّه -جل وعلا- وهي الطمع فيما 
cone‏ قال تعالى: GLOGS BSL TD‏ [التوبة: 04( وهي 
الرغبة فيما عند اللّه» والتعلق UL‏ بي ۰ فإذا رغب فيما عند 
الله حمله ذلك على طاعة call‏ وتقديم رضا الله لا . 


1 والرهبة كذلك هي نوع من الخوف» قال تعالّى: 
وی ركبو [البقرة: 14٠‏ . يجب أن ترهب اللّه وتّخاف من 
الله وتخشى اللّه» ولا ترهب الْمَخلوقین رهبة تجعلهم في 
منزلة alll‏ أو يساوون اللّه Oe‏ » لا ترهب منهم فتترك طاعة 
الله من أجلهم . 


[5] التأله : التعبد» ويطلق التأله ويراد به الْمَحبة من 
الوله» وهو الْمَحبت هذا حق لله BS‏ ۰ فالألوهية حن لله - 
جل وعلا- لا يجوز أن يُتخذ معه ال آخر يؤله ويُحب ويعبد 
مع الله نك فالالومية حق لله» SAG‏ ای في Seat‏ إل رو 
آلازض له وهو كيم Aas‏ @ 4# [الزخرف : “0 . يعنى : يألهه 
ويعبده ویحبه أهل السماء وأهل الأرض . 


سلسلة شرح الرسائل 
والركوع والسجود [۱۷]. 


1 الركوع عبادة لا یکون إلا a‏ لا يركع الانسان لأحدء 
ولا يَخضع لاحد ولا ينحني لأحد تعظیمّا له فالانحناء على 
وجه الذل والتعظیم لمن انحتّى له رکوع لغير UI‏ 6 » ولا 
يُسجد الا cal‏ لا يسجد للصنم» ولا للقبر ولا للضريح» ولا 
لعظیم من العظماء» لا يجوز السجود إلا لله BB‏ . كان 
لفرس والروم یمظمون ملوکهم فیسجدون لهم» Uy‏ رآهم 
معاذ بن جبل تك وقدم على التي ب آراد أن يسجد له» فمنعه 
-عليه الصلاة والسلام- من ذلك وقال: «لو كنت آمرًا أحدًا أن 
يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه 


(\) 


عليهاء . فالسجود لا يكرن إلا لله بر . 


ا 
۲ أخرجه أحمد Vaan‏ وابن أبى شيبة )10/8( من حديث معاذ . 


١ك‏ الجامع لعبادة All!‏ وحده 


TVA] والخشوع‎ 


[۱۸] الخشوع من أعمال القلوب» والخشوع هو الرقة قة التي 
تکون في القلب» وهذا لا یکون إلا A‏ 5 » فلا تخشع 
یمخلوق وإتما تخشم HEU‏ تعظیمّا له WH‏ » ترق له وتفتقر 
اليه » وتبکي من خوفه وخشیته کال ل ین هم ین KEE‏ بيهم 
مُشْفِهُونَ 9 € Lov ox‏ ۰ 


سلسلة شرح الرسائل 


والتذلل [۱۹] والتعظيم الذي هو من خصائص 


الإلهية [۲۰]. 


العبادة» فالعبادة تدور على SSI‏ والذل» والحُوف والرجاءء 
فلا يكون الذل إلا A‏ 5 لا تذل لمخلوق مثلك . 


1 وهو التعظيم الذي يكون معه خضوع للمعظمء 
دصرف شيء من أنواع العبادة لهذا المعظم» وصرف هذا التوع 
من التعظيم لغير الله شرك باللّه بين . 


1 الجامع لعبادة الله وحده 


ودليل الدعاء : ۲۱1] قوله تعالى : Sill BF‏ له 


ae‏ سح ور 


فلا تدعوا مم hat‏ أحدا @ & gan‏ ۸ [؟؟]. 


ape 2‏ ۳۹ م 
وألذين یدعون من دونو. لا 


“ 57 5 ۳ ۸ مدوم red‏ .4 1 
وقوله تعالی ۰ Ate‏ دعوة atl‏ وا 
بون لهم بء LS‏ که آلماه A‏ ناه وما هو بلغو وب 


[3] لما ذكر أهم أنواع العبادة أراد أن يستدل لكل نوع من 
هذه الأنواع ؛ لأن الكلام بدون دليل لا يُقبل ؛ لاسيما الكلام في 
هذا الأمر العظیم المهم وهو الکلام في العبادات؛ OY‏ 
العبادات توقيفية» لا یفعل منها شيء إلا بدلیل . 

[۲۲] هكذا يجب أن تکون المساجد لله ee‏ ۰ لا تبنی 
okt‏ والسمعة» أو يتى على الاضرحة والتبور: Llp‏ 


ای ون فهي get‏ اللّه فلا تدعا مع ail‏ 


غیره . 


[۲۳] أي: هو الذي یدعی Ul, clr‏ غیره من الاصنام 


عطج ةع —— 


کس کے 
ار )اء 
as‏ 


a“ کرو‎ 


ودليل الاستعانة : قوله تعالى : DAY‏ نعبد 


SAZ 2 
] ۲ 5 [ [o [الفاتحة:‎ & (Cp) مين‎ ۹ 


والأحجار والقبور والاضرحة فدعاژها باطل ؛ لأنها لا تسمع 
ولا تقدر على إجابة من دعاها SPR GAG‏ من دونوه لا تبون 
Oe LS Yk 4‏ 1 4۸6 [الرعد: 104 . لو Sloe‏ 
ماء في قعر بثر وليس معك دلو ولا حبل؛ وجعلت تشير إلى 
المَاء ليرتفع إلى فمك فإنه لا يصل اليك » وهذا مثل مَن يدعو 
غير الله OH‏ ۰ فان حصول نفعه له من الْمُستحيل كاستحالة 
وصول LN‏ إِلَى من يبسط يده إلى الْمَاء ليرتفع إِلَى فمه دون أن 


يكون معه سبب يرفعه. 


1 الدلیل على أن الاستعانة نوع من أنواع العبادة هذه 
الآية > AG E AG‏ دن که [الفاتحة : ۰ . فقدم 
المَعمول في ولاك نتوين على على العامل وهو 
hing‏ وهذا يفيد الحصر أي : 
الأمور التي 


ولا بقبر ولا بحجر ولا بشجر. 


: لا نستعين بغيرك في 
لا يقدر علیها إلا نت لا نستعین بصنم ولا بوئن 


1- الجامع لعبادة الله وحده 


ودلیل الاستناثة : قوله تعالی : ل Shak Se‏ رک 


. ] ۵6 [ ]4 أكم ۾ [الأنفال:‎ SEK 


[16] 548 الله المؤمنين Ley‏ حصل لهم في بدر» حين اشتد 
بهم الأمر فاستغاثوا به BEG‏ قال تعالى : 3 ینود ریک 
Ore‏ کم آي SE‏ الي من المليكة 2 Hav‏ و swig‏ 
+ فأغائهم الله BS‏ بالملائكة تثبتهم وتعينهم على القتالء 
وتوقع الرعب في قلوب الاعداء GH Ay BS ee Ay‏ أن 
a gc len al (BS a‏ قأوب oes ie sil‏ # 
[الأنفال: ۲۱۲ ۰ فالملائکة نزلت في ساحة القتال في بدر مع 
المؤمنين تثبتهم وتقوي قلوبهم. وتطمثنهم وتوقع الرعب في 
قلوب آعدائهم» وتعين الْمُؤمنين على القتال» فالذين يقتلون 
الكفار هم (Os fol‏ لكن الملائكة تمدهم وتعينهم وتقويهم 


ae 


3 مهم . 


سلسلة شرح الرسائل 
ودليل الذبح: قوله تعالى: BH‏ إِنَّ صَلَاقِ SES‏ 


g 


وحياى SI‏ له رب ان & [الأنعام : ۲ ۲ . 


1[ قرن النسك وهو الذبح مع الصلاة» والصلاة عبادی 
فالنسك عبادة By‏ اد Be‏ وشتی GK}‏ ومَمَاف gh‏ زب کک 
[الأنعام: [Vay‏ | ما أحيا عليه وما أموت عليه كله للّه 5 ثم 
AAS Dp‏ نفى الشرك في الذبح وفي الصلاةء و رن 
في الحياة والموت» ثم قال : ASD‏ یه أي : يقول الرسول 
ged pug‏ 4 أي : آمرني ws aut‏ > وتا Af‏ یرت 4 
[الأنمام 615 . أي : أول ols‏ ين الْمُمتثلين لهذا الأمر. 


1 الجامع لعبادة الله وحده 


ودليل النذر : قوله تعالی : مرت SFG SL‏ يرما ان 


ا th‏ © چ [الإنسان: ۷] -LYV]‏ 

[۷] فدل على أن النذر عبادة يجب إخلاصها AU‏ فمن نذر 
لغير الله كالموتى والقبور والأضرحة فهو مشرك» وهذا يقع 
كثيرًا من الذين ينذرون للقبور وينذرون للأموات يتقربون إليهم 
بذلك » وهذا نذر معصية ونذر شركء لا يجوز الوفاء به» أما من 
نذر للّه فانه يجب عليه الوفاء GY‏ عبادة . 


سلسلة شرح الرسائل 


ودليل الخوف : قوله تعالى : 9 نما AD Beh KS‏ 


46 40 


heat nin © €3 BH AF د إن‎ ops ایا فلا خافوهم‎ 
[YA] 


I [vA]‏ توعد الْمُشركون رسول BE UI‏ وأصحابه بعد 
وقعة أحد وقالوا: إنا سنرجع إليكم ونستأصلكم» فالمؤمنون 

ما زادوا على أن قالوا: GS‏ الله وہ نَم الْوَحكيلٌ4 1آل عمران: 
INE‏ . يعني نحن نعتمد على All‏ ولا يهمنا تهديدكم أو 
وعيدكم» فنحن نعتمد على الله ]ا > ثم قال -جل وعلا- : 
AZ Seal MS Cy‏ وف CaS‏ [آل عمران: ۱۷۰] هذا التخويف 
ere‏ ا GM SF SAY‏ يعني : يُخوفكم بأوليائه 
فلا gets pave‏ إن AS‏ نیت 4 [آل عمران : ۷۰ هذا هو محل 


الشاهد» دل على أن الخوف نوع من أنوع العيادة wis‏ يجب أن يفرد 
الله به. 


ك الجامع لعبادة الله وحده 


ودليل الرجاء : قوله تعالى : Ay‏ كن يحوأ مه رید 
Seer rd‏ 


ره ey‏ مر عر 47 of‏ م or “eA‏ 77% 
فلیعمل عملا صلحا ولا بشرك بعبادة ريك مدا [الکهف : ]١٠١‏ 


[59؟]. 


1 قال الْمْفسرون : معناها -واللّه آعلم-: يرجو أن يرى 
ربه ES‏ يوم القيامة في الجنة» CE}‏ عَم ae‏ ولا رك Be‏ 
GEES of‏ [الكهف : ]1٠١‏ فجعل الرجاء من العبادة وأمر ألا يشرك به 


میه غيره. 


سلسلة شرح الرسائل 


Cc 


| EES AT es : ودليل التوكل : قوله تعالی‎ 
| DM ed ove [المائدة:‎ Sind 2% 


1 ۳ التوكل من أعظم آنو اع العبادة» mee) ee‏ 
JES‏ علو Cink 25 VES A Sp orev)‏ 
[المَائدة: ۲۳]. . فمن توکل علی اللّه کقاه» ووس على at‏ فهو 
GREE‏ (العلاذ: *]. يعني : كافيه» ومن يتوكل على تخلوق فان 
al‏ یکله إلى ذلك ble‏ الضعيف . 


وئي هذه التي ساقها الْمُصنف جعل الله التوكل شرطًا في 
صحة الإيمان. فمن لَمْ يتوكل على DM‏ فليس بمؤمن : 


1 الجامع لعبادة الله وحده 


ودليل الإنابة : قوله تعالى : 90 Gach‏ إل يكم وَأسْلِمُوأ 


8 ۰ 7 acd 434 ۳ Fat Se کے‎ oe 1 و‎ 


]۴١[‏ الرنابة : الرجوع» وأنيبوا: يعني: ارجعوا إليه 
بالطاعة وترك الْمّعصيةء فالانابة نوع من آنواع العبادة. 


سلسلة شرح الرسائل 


ودليل المحبة قوله تعالى YY‏ التاس من dos‏ 
ge‏ 4% ر vw AS‏ میک رو 7 wae,‏ سے 
من دون للم آنداها بو کو الله الذن ام َس 5 


ed . 0 29‏ م رہ سے عا 
ودليل الخشية : ISH‏ تخشوا الاس وا حْسونِ 8 
[المائدة: (YP ] cee‏ . 


[؟"] ماما saan GAS‏ مب لاهم أحبوا ال 
وحده» ولم يُحبوا معه غيره» آما الْمُشركون فانهم أحبوا مع 
الله غيره؛ ولذلك صاروا مشركين . 

[ ۴ فدل على أن الخشية نوع من أنواع العبادة» وأن من 
خشي غير الله فترك ما أوجبه الله عليه فقد أشرك به. 


1 الجامع لعبادة الله وحده 
ودليل الرغبة والرهبة : قوله تعالى woe‏ كارا 
سروت فى الْخَزات ويتغوتنا يغبا en ay‏ 


خَلشعِيت که [الانبیاء : 4۰] [ 5 ] 


۳1 لها ذکر الله فی سوزة الانبياء مواقف الانبياءافن 


العبادة و عند الابتلاء والامتحان» قال: Ely‏ 
حكانوأ Seo‏ ف GIES EL ORS‏ أي : طمعًا فيما 
عند (aU‏ رهبا [الأنبياء : ]أي : خوفا من عقابه» فدل على 
أن الرغبة والرهبة نوعان من أنواع العبادة يجب إخلاصهما 
ca‏ قال تعالى : Cy‏ كَرْهَبُون یه [التوبة: 104. قدم الجار 
والمّجرور ليفيد الحصر أي : لا نرغب إلى غيره ي . 


وفي الاية رد على الصوفية الذين یقولون : لا نعبده خوفًا من 
ناره ولا طمعًا في جنته » وإِنّما نعبده لأننا حبه وهذا مُخالف 
LS‏ عليه الانبیاء . 


sis ones ates ۳ ۱ ۱ 5 رس‎ 


ke 


ودليل التأله : قوله تعالی : GIG‏ لک 45 SV‏ 
الا a‏ هو اارحمان oar: aun € & Fons‏ ]¥6[ . 


[ إِلهكم : يعني : معبودکم المستحق للعبادة» له واحد 
وهو الله 38 لا یستحق العبادة غيره DBD‏ وک اله 2 هو ال 
وآنگ ما Siti‏ من دونو هو GILT‏ تنج Orr‏ وكل من عبد 
غير اللّه فقد اتّخذه إلِهّاء لكنه إله باطل» والاله الحق هو الله 
ES‏ فالألوهية حق لله يتخ لا يجوز أن نتأله لغيره . 


1١‏ الجامع لعبادة الله وحده 


ودليل الركوع والسحود : قوله تعالى : Ge‏ 


0 or ody, ٠ a7 و‎ om و‎ ot ی و‎ we 
ott واسجنفا واعبدوا وک‎ eet tion ill 


کم لحو 8 @& ww an‏ ۱ 
[5"] حيث آمر الله بالرکوع والسجود. والرکوع هو 
الخضوع بالرأس والائحناءی والسجود: وضع الجبهة على 
الأرض على وجه التعظیم » هذا لا يكون إلا للّه لا › لا يجوز 
لاحد أن يركع لأحد» ولا أن يسجد لأحد» فان ركع لغير الله أو 
سجد لغير الله 545 شرك : 


سلسلة شرح الرسائل 

ودليل الخشوع : . : ول تال : یآ الس 
من TA Seed ohh Lf Kh IAG Ah GE‏ 
GIS ES A oe BS‏ آل عمران: ۸۰ ۳۷1] 
ونحوها» فمن صرف شيئًا من هذه الأنواع لغير GUI‏ 
تعالى فقد أشرك باللّه غيره [8*] . 


أنواع العبادة» وهذه فيها الثناء مؤمني أهل الكتاب 
المصفين بهذه الصفت. فهم لا یب Sh Specs‏ 8 


OY EPA‏ هذه كلها من أنواع العبادة» فمن صرف منها نوعًا 
فإنه يكون مشركا باللّه في عبادته الشرك الأكبر الذي لا a‏ إلا 
بالتوبق دکثیر من الناس یدّعون الإسلام ويصرفون أنواعًا 
كثيرة من هذه الأنواع لغیر الله 8 » نسأل اللّه العافیت 
ویمتیرون هذا لیس من العبادة Lily‏ هؤلاء شفعاء ووسائط 
تقربهم إلى الله يزين لهم شياطين الجن والانس هذا العمل» 
الوم الشوك بور ابي asada‏ تمواق 
توسلا إِلَى الله كك ۰ إلى غير ذلك من الأسماء التي أضلوا بها 
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ذخ eee eee eee eee‏ ا ل ا ا للح ل ل ل 00 


كثيرًا من الرعاع» لاسيما وأنهم یرغبون بأنه من فَعَل هذا حصل 
له كذاء Oly‏ من لم يفعله يحصل عليه كذاء ويرهبونهی 
فالناس الذين ليس فيهم یمان قوي يتأثرون بهذا الوعيد أو بهذه 
الوعود والترهيبات» فيمارسون هذه الأنواع ما خوفًا وإما 
رجاءء تأثرًا بمّا يسمعون وما يقرءون من الدعاية لعبادة غير AS)‏ 
#27 » ولا يسمونها شركا بل يقولون إنها من صميم التوحید 
والذي ينكرها يصفونه بأنه خارجي» وهو الذي لا يعرف قدر 
العا ۱ 


ولا يتأملون القرآن والسنة؛ oY‏ الله أعمى بصائرهم فلم 
pour‏ إلى دلائل القرآن والسنة وائما یلتفتون ۳ أقوال 
شيوخهم ومعظميهم ويقولون: هم أعلم منا بالقرآن» وأعلم 
متا بالسنة» هذا من ناحية . 

والناحية الفانية : أنهم يقولون أن من قال لاله إلا الله فإنه مسلم 
مؤمن ولو عمل ما عمل من الأمورء لو يدعو الأموات ويستغيث 
ع يا ماازام ۱ eel‏ 


وهو Les]‏ يقول: لا إله إلا الله لفظا ويناقضها معنیم وهذا 


Cer)‏ سلسلة شرح الرسائل 


ob‏ قیل : فما أجل أمر Ul al‏ به؟ 
قيل : توحيده بالعبادة» وقد تقدم بيانه» وأعظم نهي 
نهى Ul‏ عنه الشرك به ؛ وهو أن يدعو مع الله غیره» أو 


يقصده بغير ذلك من أنواع العبادة  .]۳۹[‏ 


لا يفيده شیتا هو قالها بلسانه لكن خالفها باعتقاده وخالفها 
بأفعاله» فلا تفيده لا إله إلا Ur‏ شيئًا لأنه أبطلها وناقضها. 


37 أعظم ما أمر الله به التوحيد» وأعظم ما نهى AU‏ عنه 
الشرك» فالتوحيد هو أعظم oly galt‏ والشرك المّنهيات 
أعظم من شرب الخمرء وأعظم من قتل النفس بغير حق . 

والتوحيد هو أعظم ما أمر اللّه به» أعظم من الصلاة وأعظم 
من ال زکاة وأعظم من جميع آنواع العبادةء ولذلك أول ما بدأ 
به الرسول بالدعوة إلى التوحید» شهادة أن لا إله إلا اللّه وآن 
مُحمدا رسول اللّه. فإذا نطق بالشهادتین فانك تأمره بالصلاة» 
وتأمره cals Sb‏ وتأمره galt‏ أما ما دام أنه لَمْ ينطق 
بالشهادتين لا تقل thea‏ لأنه لو صلى فلا فائدة في ذلك» 
ولا تقبل صلاته . ولهذا قال gy A‏ لمعاذ: «إنك تأتي قوم 


7- الجامع لعبادة All‏ وحده a‏ 


فمن صرف شيئًا من أنواع العبادة لغير الله SLs‏ فقد 
اتخذه Gy‏ وله » وأشرك مع الله غيره» أو يقصده بغير 
ذلك من آنواع العبادة» وقد تقدم من مایدل على أن هذا 
هو الشرك الذي نهى الله care‏ وأنكره على الْمُشر کین 
وقد قال تعالى : GY‏ اہ یور آن مر بو ویر ما مورت 


f aor i ore‏ م 


& @® بییدا‎ we be فد‎ wi, AES ¿ وَس‎ AS لِك من‎ 


oP و مرو‎ a“ 


Atle لله‎ ‘Si فقد حرم‎ shh I hp : Jos قال‎ oie اسن‎ 


من أهل الكتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا 
at‏ وأن مُحمدًا رسول AU‏ فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن 
الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة» فان هم 
أجابوك لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم صدقد»۱. 
يعني : الزكاة» فلم يأمرهم بالصلاة ولا بالزكاة قبل أن يشهدوا 
أن لا إله إلا الله وأن مُحمدًا رسول اللّ فأعظم ما آمر الله به 
التوحید ؛ لأنه الأصل والأساس والقاعدة لهذا الدين . 


(۱) أخرجه البخاري »)۱٤٥۸(‏ ومسلم (۱۹). 
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۳ 5 ری و‎ ۴ ere 
۲۲ وم سس 7 نصحار» [الْمَائدة:‎ AS io لد له‎ 


اجمعین . 


[ 6۰ هذا واضح» وهذا يدل على أن الشرك هو أعظم 
الذنوب : و لله لا AE‏ أن جر وو عور ما دود كَلِكَ یمن GEE‏ 
[الساء: ۲۸. فإذا كان الشرك لا يقبل الم وغیره یقبل 
المغفرة» فهذا دلیل على أن الشرك هو أعظم الذنوب. الزنا 
والسرقة وشرب الخمر وأكل الربا هذه قابلة للمغفرة فهي تحت 
المشيئة » إن شاء الله غفر لأصحابهاء وان شاء عذبهم » ولکن 
لا يُخلدون في النارء وإنما يعذبون بقدر ذنوبهم ثم يخرجون 
من النار؛ لاهم من أهل التوحيد وأهل COLE‏ أما الشرك فانه 
لا يغفرء Meee vale‏ و « HSS‏ 242% الله 
pe oi pee Go gated‏ وما شم بک ine joy‏ جن من AON‏ ه[البقرة : ٠ [vw‏ م 


soe Aa مر‎ e 


‘ivy [الْمّائدة:‎ Fea aie “il فقد حرم‎ 1 AS من‎ 


و ا ی میم وعازن و رس 
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قهرس الموضوعات 


A‏ الجامع لعبادة الله وحده 


فهرس الموطضوعات 


الموضوع 200 الصفحة 
ما الجامع لعبادة الله وحده 0 e‏ 0 
أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله عز وجل Kas‏ 
الدعاء أعظم أنو اع العبادة ctl ted ate‏ ان ee‏ 
الاستعانة UL‏ وحده ا 
الاستغاثة UL‏ تعالى aE ee ee ee‏ 
الذبح على وجه التقرب للّه عز وجل ere‏ ا a‏ ا 
النذر نوع من أنو اع العبادة RE ne ane Rene‏ 
الخوف sole‏ قلبية ee ee eee‏ از Se‏ 
الرجاء eae‏ ین 
التوكل caet testis‏ اا BU‏ 
الإنابة ta‏ ل ۱ 


سلسلة شرح الرسائل 


الموضوع الصفحة 
الخشية E‏ ناوي جه روديب ا دعم م وااو مياه للك ا ee‏ مه TY‏ 
الرغبة والرهبة والتأله TO‏ 00 ا 
الركوع والسجود ا سما باو WS RSE‏ 
الخشوع calc eta see‏ رح و ااا 


۵ عد ع و عم عع م و و و و و وا و و و مد قا ماهم و هم ۰ و 


